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 عصمت شاهين دوسكي 

 كوردستان 

 

الفدارو  الشاعر الرحال بدل رفو ليس غريبا عني ، منذ زمن بعيدد ، أيداش شدار  
   وشددار  ألنيفددي والدواسددل فدي الموصددل بتلددع اةز ددل الشددعبيل وحظيدر  السدداد

البسيطل ، حيث كنا نلتقي في دار الفنان التشكيلي المبدد  سدالش كدورد المقديش فدي 
السويد ، كان بدل رفو نشديطا طموحدا لبقدا يتقدد تصدرفا وسدلوكا وذكداد  لد  حدد 
يحسده أ رب الناس  ليه ، فقد تراه في كل ميال فني وأدبدي ، الصدحافل كمراسدل 

فلكلوريل ، و نا  تلفزيونيل كمقدش برامج ،  ضافل  صحفي ، المسرح ϻنتمائه لفر ل  
 ل  كتابته الشعر وتريمتده  لد  لتدات مفتلفدل ، كدان رحداϻ محليدا دافدل العدرا  

وع اربيل سليمانيل والمناطق الينوبيل ، كداف  مدن أيدل أن يصدل موصل بتداد ده
 ل  حلش ما ، ومهما كانت افتراضات اϵفر يسمعها لكن ϻ تهمه ، المهش مدا يحلدش 
فيه ، بدل رفو أديب عصامي اعتمد عل  نفسه ، حرش نفسه فدي بدايدل حياتده مدن 
كثير من اةمور البرا ل التي كان يتظاهر فيها مدن كدان فدي مكانتده ، فكدان حلمده 
أوسع من المظاهر التي تكون نتائيها مفادعل ، وظف فكدره و حساسده مدن ايدل 

لزمدان ومكدان أيمدل ، عالش  نسداني أوسدع ، وكدرس حياتده المتعبدل ، الصدعبل ، 
وهيأت له الحيا  أن يفرج بعيدا عن السرب المحلي متويها  ل  حلمه اϻستثنائي 

ϵنه تحمل وصبر ، كيف ، ورغش المعانا  والمكابدات وا  ϻ  ش واليو  والحرمانϻ
ϻ وهو اϹنسان المتو د وعيا را يا و حساسا ناضيا وفكدرا رائددا ، شداعر يعدرف 
 ϻ فدي مددن المهيدر ϻماذا يريد وكيف يصل  ل  ما يريد ، ومع الزمن أصب  رحا
مكان يستقر فيه وϻ زمان يعتب عليه ، سافر  لد  أغلدب دول العدالش وكتدب عنهدا 



ودون آثارها ويمالها وحداثتها التكوينيل ، مظهدر يميدل هدو ويعبتده فدي ظهدره 
حملهددا أينمدا رحددل ، هدذا الثجثددي اليميدل يحدداور كددل ، مرتدده كأميرتده اوعدسدل ك

 الطبيعل ، البحر والشير والصفر . اةشياد فيستييب له المكان 

رفو الشداعر واϹنسدان مدن المعداني الرا يدل التدي ضدمها كتدابي و بددل رفدو بدل  
سندباد القصديد  الكورديدل فدي المهيدر و  عدن عدوالش رحجتده الرائعدل وأشدعاره 
اϹنسانيل الساميل ، ربما أكون أكثر من كتب عن بدل رفو كرؤيل  نسدانيل وفكريدل 
و بداعيل ، لكن ما زال الكثير لش يكتب عنه بعد ، ةن حياته المميز  فيهدا الكثيدر ، 

عشدق الكلمدل بيئتدده فهدو يحمدل حضدار  وطنده ويمدع حولهددا حضدارات العدالش ، 
وموطنه الروحي ، ومحراب شعره يضدش رؤ  فسديحل لهدذا العدالش الكبيدر ، وفدي 
معاينل روح المأسا  واليراحات التي يعاني منها أبناد يلدته وتراب وϻدته يعلته 
أيرأ أديب وشاعر ، رغش تندا   اϵراد وتقداطع اةصدوات ف نده يسدير فدي سدبل 
مؤديل  ل  الحقيقل اϹنسدانيل التدي تتيلد  يومدا بعدد آفدر ، فجلهدا تظهدر الفدد  
السينمائيل الديمقراطيل والحريل المزيفل في تيلد  وطدن كدان اسدمه وطدن ليتددو 
كذبل تاريفيل فلف أ نعل  نسانيل بج فيل وحياد تدير أحدوال النداس بدل بمعيدز  

  الفيداش وحدر الصديف وبدرد لناس البسدطاد الدذين يحيدون تحدت وطدأௌ تدار ، ا
ϻ الثقدافي بدين الويدود ووالروحدي والصدرا  الشتاد ، ورغش هذا التضاد الفكري 

ويود ϻ ينس  صجت القرب  في الفكر واةدب والفن لتدفل في عوالش أرحدب مدن 
ميرد ويود ، فج بد من التناغش الفكري والتياوب الروحي بين التيارب العالميدل 

 والمحليل ،

الشاعر بدل رفو في ميموعتده و أطفدال الهندد علمدوني و ييسدد حقيقدل الدوϻد  
النقيل ، حقيقل الميجد الصاد ل ، حقيقل فجص اϹنسان باϹنسانيل ، تياربه الثريل 

رحال والشعر أغنت المكتبل المحليل والعالميدل بكتدب أدبيدل متريمدل وكتدب تفي ال
 شعريل من رحش المأسا  اϹنسانيل والوا ع الثقافي والفني .

و أطفددال الهنددد علمددوني و لدديس ميددرد عنددوان لميموعتدده الشددعريل بددل ترسددي  
للمعاني اϻيتماعيل والفكريل والروحيدل ، و ن كاندت برؤيدل واسدعل تيسدد سدير  
ثقافيل ذاتيل للشاعر من فجل طا ل من الصور الشعريل ليوانب عديد  من رحجته 

 العالميل .


